جواز إحياء العشر في المساجد
( عن أبي بكر الهزلي قال: [ دخلت على الحسن البصري وهو يصلي، فذاكرتُ ابنه شيئاًَ من القرآن، فانتقل إلينا، فقال: ماذا تذاكران؟ قال: قلت: طسم وحم، قال: فواتح يفتح بها القرآن، قال: قلت: إن مولى ابن عباس قال: كذا وكذا، قال: فما إلا أن ذُكر مولى ابن عباس فقال: إن ابن عباس كان من الإسلام بمنزل، إن ابن عباس كان من القرآن بمنزل، كان عمر يقول: ذاكم فتى الكهول، إن له لساناً سُؤَلا، وقلباً عقولاً، كان يقوم على منبرنا هذا – أي مسجد البصرة – عشية عرفة فيقرأ سورة البقرة وسورة آل عمران، يفسِّرها آية آية، وكان مَثَجَّةً، بحراً، غرباً ]. أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف. ومعنى مثجة بحراً غرما أي يصب الكلام صبا لا ينقطع علمه ومدده. 

: هذا يثبت أن ابن عباس، وهو من هو كما جاء في وصفه، يجمع الناس في يوم عرفة للعلم والقرآن والذكر والدعاء، وهذا منه ( إحياءاً للعشر وليوم عرفة لما فيه من الفضل، وهو مثل ما جمع عمر ( الناس على صلاة التراويح ليالي رمضان جماعة في المسجد. 

(( روى البيهقي بسنده قال: [ وكان الحسن البصري يقول: أوّل مَن عرَّف بأرضنا ابن عباس ] أي جمع الناس في المسجد يوم عرفة. 

(( وأخرج عبد الرزاق في مصنفه: [ سأل الإمام شعبةُ رحمه الله الحكم وحماداً عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد، فقالا: هو محدث ] أي حدث زمن ابن عباس والصحابة ولم يكن في زمن النبي (، والحكم وحماد أستاذا أبي حنيفة، وهذا يثبت أن زمن التابعين وبعض الصحابة، كان البعض يحيى هذه العشر ويجمِّع لذلك الناس في المساجد، والبعض كان يحييها على غير هذه الهيئة. 

(( وأخرج عبد الرزاق أيضاً في مصنفه: [ وكان الإمام إبراهيم النخعي يرى الناس يعرِّفون في المسجد بالكوفة فلا يعرِّف معهم ] وهذا أيضاً يعني أن إحياء ذلك في المساجد كان معمولاً به معروفاً زمن الصحابة والتابعين فلم ينكر أحد على أحد رغم عدم الأخذ والعمل بذلك، فكل ما كان يفعله الأئمة المخالفين [ فلا يعرِّف معهم ] ولم يصل إلى حدِّ الإنكار عليهم. 

فضل يوم عرفة وفضل صيامه
( عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 

[ كان فلان رِدْفَ رسول الله ( يوم عرفة، فجعل الفتى يلاحظ النساء وينظر إليهن، فقال له رسول الله (: ابن أخي، إن هذا يوم مَن ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غُفر له ] رواه أحمد بإسناد صحيح، والطبراني، وابن خزيمة في صحيحه، والبيهقي وعندهم: 

[ كان فضل ابن عباس ردف رسول الله (... الحديث ] وفي رواية عند البيهقي وأبي الشيخ بن حبان عن الفضل ( عن النبي (: [ مَن حفظ لسانه وسمعه وبصره يوم عرفة غُفِر له مِن عرفة إلى عرفة ]. 

(( عن قتادة ( قال: [ سُئِل رسول الله ( عن صوم يوم عرفة قال: يُكفِّر السنة الماضية والباقية ] رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والترمذي ولفظه: 

[ إن النبي ( قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفِّر السنة التي بعده، والسنة التي قبله ]. 

(( وعن سهل بن سعد ( قال: قال رسول الله (: 

[ مَن صام يوم عرفة غُفر له ذنب سنتيْن متتابعتيْن ] . 

(( عن أبي سعيد الخُدْري ( قال: قال رسول الله (: 

[ مَن صام يوم عرفة غُفر له سنة أمامه، وسنة خلفه، ومَن صام عاشوراء غُفر له سنة ] 

رواه الطبراني بإسناد حسن.

(( عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

[ كان رسول الله (  يقول: صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم ] 

رواه البيهقي والمنذري. 

(( عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وسأله رجل عن صوم يوم عرفة فقال:

[ كنا ونحن مع رسول الله ( نَعْد له بصوم سنتين ] 

رواه الطبراني بإسناد حسن وهو عند النسائي بلفظ سنة. 

